
 مســقط –  يســـعى الكاتب والمترجم 
العماني خالد البلوشـــي في مشـــروعه 
”ترحـــال عبر قصـــص مترجمـــة“، الذي 
يتكـــون مـــن ثلاثة كتـــب، ”إلى مـــا قبل 
بابل، إلى ما بعـــد بابل، تقويض بابل“، 
إلـــى رصـــد التفاعـــلات الداخليـــة للغة 
حين تخـــرج مـــن إطارها المحلـــي نحو 
ثقافات أخرى، وإلى رفد المكتبة العربية 
بمجموعة مـــن الأعمـــال الإبداعية التي 
كُتبت باللغة الإنجليزية، وألّفها عدد من 
المبدعـــين الذين ينتمون إلـــى دول تتّخذ 
الإنجليزية لغة أمّا، أو لغة ثانية، أو لغة 

أجنبية.
الكتب الثلاثة، الصادرة عن الجمعية 
العمانية للكتـــاب والأدباء بالتعاون مع 
”الآن ناشـــرون وموزعـــون“ فـــي الأردن، 
جـــاء الجـــزء الأول منهـــا ”إلى مـــا قبل 
بابل“ في مئتين وســـبع وثلاثين صفحة 
من القطع المتوسط، وحفل باثنتي عشرة 
قصة من أربـــع دوائـــر حضارية، مثلت 
أولاها دولا غربية مثل أميركا وبريطانيا 
وكندا وأســـتراليا ونيوزلنـــدا، والثانية 
دولا أفريقيـــة مثـــل نيجيريـــا وزامبيا، 
الهنـــد  مثـــل  آســـيوية  دولا  والثالثـــة 
وســـنغافورة، بينما جـــاءت الرابعة من 

دول كاريبية مثل هايتي.
ورغـــم هـــذا الامتـــداد الجغرافـــي، 
مثّلـــت المجموعـــة عالمـــا أحـــادي اللغة 
(قبـــل بابلي)، في محاولة من البلوشـــي 
موحدة تكشـــف  للحصـــول على ”ثيمة“ 
عـــن الطريقة التـــي تتطور بهـــا اللغة، 
حين يمتد نطاق اســـتخدامها إلى خارج 
الدائـــرة الضيقـــة التـــي تقصرها على 
الناطقـــين بها بوصفها لغـــة أولى لهم، 
وهو الشيء الذي ينقص المكتبة العربية 

بحسب البلوشي.
ويقـــول المترجـــم إن ”هـــذا التنـــوع 
يأتي ليســـدّ هـــذه الثغـــرة؛ فالمجموعة 
تقدم قصصا قصيرة من آســـيا وأفريقيا 
وأوروبـــا وأميـــركا والبحـــر الكاريبي، 
وتتوزع القصص على كتابين، يمثل ’إلى 

ما قبل بابل’ – أحادي اللغة – أولهما“.
ويتابع البلوشـــي ”هذا التوزيع هو 
عمـــل إجرائـــي فـــي نهاية المطـــاف؛ لأن 

أحادي  كان  ســـواء  الإنســـان 
اللغة أم متعدد اللغات، يبقى 
كان  أينمـــا  ومنفيـــا  غريبـــا 
وكيفمـــا كان. ومأتى غربتنا 
هو إنسانيتنا، فنحن نفوس 
لا تتســـق على منـــوال، ولا 

تطّرد على حال“.
أمـــا الكتـــاب الثانـــي 
”إلى ما بعـــد بابل“ الذي 
وخمس  مئتين  فـــي  جاء 
وســـتين صفحـــة وحفل 
كذلـــك باثنتـــي عشـــرة 
الخط  على  فيطّرد  قصة، 

نفســـه، مع إضافة مهمة، هي 
اختيـــاره نصوصـــا لكتـــاب 
وأميركيـــين،  بريطانيـــين 
أصول  إلى  يعـــودون  لكنهم 
أو  وأفريقيـــة،  آســـيوية 
نصوصا أخـــرى تدور في 
الغربية  الحضـــارة  فلـــك 
والحداثـــة بينمـــا كتابها 
ينتمـــون إلـــى دول مـــن 
خارج الدائرة الجغرافية 

الغربية.
ويـــرى البلوشـــي أن ما 

يجمع هذه القصص بقصص 
الكتـــاب الأول، أنهـــا تُصنف 
بعـــد  مـــا  ”أدب  بوصفهـــا 
فتخـــوض  الكولونياليـــة“، 
فيهـــا شـــخصية البلـــدان 
التي خضعت للاســـتعمار 
بـ”هجنة“ فيها عناصر من 
وأخرى  المحليـــة  الثقافة 
لكن  المستعمر.  ثقافة  من 
ما يميـــز قصص الكتاب 
الثاني، أن التفاعل فيها 

والثقافة  المســـتعمرة  الثقافة  بين 
الخاضعـــة للاســـتعمار يأخـــذ وجهـــا 
صداميـــا أحيانـــا، لكنـــه لا يفضي إلى 
نصرة ثقافة على أخرى، بل يوجد فضاء 
ثالـــث تتجلـــى فيـــه الخبرة الإنســـانية 
متشـــابكة متداخلـــة ملتبســـة غامضة؛ 
فالقـــارات والدول والهويـــات تعجز عن 

احتوائها.
هذا التوجه بحسب البلوشي لا يأتي 
مـــن فراغ، وإنما مـــن خلفية فكرية أقرب 

إلى الاحتفاء بالاختلاف والشك والتردد 
منهـــا إلـــى تمجيـــد الائتـــلاف واليقين 
والحســـم، فاليقين والحســـم يقتضيان 
كائنـــات لكل فرد منها شـــخصية صلدة 
صماء، أمـــا الأدب فهو يعامل الإنســـان 
برزخـــا و“ما بينية“، مثلما تكشـــف عنه 

قصص الكتاب الثاني.
وهنا يطرح البلوشـــي ســـؤالا: هل 
لهـــذه الترجمات دور يمكن أن تؤديه في 

الحراك الثقافي العربي المعاصر؟
مضيفا أن المتعة أو الدهشـــة الأدبية 
مخـــاض نُعـــرّض فيه لخـــلاف مألوفنا 
أن  إلا  اجتماعيـــة،  كائنـــات  بوصفنـــا 
المعرفـــة والألفـــة ليســـتا عمليـــة إدراك 
مجردة نقايـــس بها خبراتنـــا الجديدة 
على ما ترسخ في أذهاننا من افتراضات 
مســـبقة، وإنما هما حكـــم وموقف، فما 
عُرف – بحســـب موروثنا – وجب تبنيه، 
وما لم يُســـمع به كان شرا وجب تجنبه، 
ـــران  يفسَّ والشـــر  الخيـــر  أن  والحـــال 
بطرائـــق مختلفة، وكل تفســـير محكوم 
بزمانه ومكانه، وبما فيهما من متغيرات 
آنية، إلا أن التصور السائد عندنا أنهما 

منتجان صلدان أصمّان.

منظومتنـــا  أن  البلوشـــي  ويـــرى 
الثقافيـــة الســـائدة فـــي عالمـــا العربي 
الإســـلامي تفصـــل المعنى عـــن صانعه، 
فالحق ليـــس مـــا يفهمه المرء بحســـب 
ســـياقه، زمانا ومكانـــا، وإنما هو منتج 
موضوع في ما عُـــدَّ منبعه الأصلي، فإن 
اختلـــف فهمه عن ذلك المنتـــج كان خطأ 
أو انحرافا أو ضلالا فيه بحســـب درجة 
الاختلاف وهذا ما تجـــب إعادة التفكير 

فيه.
أما الكتـــاب الثالث ”تقويض 
والذي جـــاء في  بابـــل“ 
مئـــة وخمس وعشـــرين 
صفحـــة تتضمن تحليلا 
للكتابين السابقين، فيرى 
البلوشي فيه أن التشظي 
والاضطـــراب هما الأصل، 
أما الثبات والتماسك فهما 
اصطناع، وبهذين الأخيرَين 
نأتي بتصنيفات على شاكلة 
”الشـــرير  والآخـــر“،  ”الأنـــا 
والكافر“،  ”المؤمـــن  والخير“، 

”الشرقي والغربي“..
الثنائيـــات  هـــذه 
ليست  ومثيلاتها 
كتـــلا وجوديـــة صماء 
بحسب البلوشي، وإنما 
هـــي ”فروض مســـبقة، 
انعدمنـــا،  انعدمـــت  إذا 
على  وُجدنا،  وُجـــدت  وإذا 
أننـــا نحـــن الأفـــراد إن كنا 
أثـــرا لهذه الفـــروض فنحن 
أثـــر فيهـــا فـــي آن، ونحـــن 
بهـــذه الجدلية يوجد بعضنا 
فـــي  شـــأننا  بعضـــا، 
ذلـــك أفرادا هو شـــأننا 

طقوسا وأعرافا“.
بحسب   – والخلاصة 
اختلافنـــا  أن   – المؤلـــف 
وتأرجحنـــا  واختلاجنـــا 
وبلهنا  وخرفنا  وتذبذبنـــا 
كبـــت  صـــوت  وهوســـنا 
أُلبس الســـيء من الأسماء، 
صـــوت إنْ أعرنـــاه ســـمعنا 
كان مهمـــازا لنا لأن نســـائل 
أنفسنا، مؤنبين موبخين إيانا 

على خمولنا ذهنا ومسلكا.
أصـــدر  البلوشـــي  أن  إلـــى  يشـــار 
والأعمـــال  الترجمـــات  مـــن  مجموعـــة 
الإبداعيـــة والنقديـــة، مثـــل: ”عُمان في 
”جندي  البريطانيـــين“،  الرحالـــة  عيون 
في مســـكن شـــهد الذاكرة“، ”استشراف 
التجربـــة العُمانيـــة فـــي جـــوادر“، ”في 
القصيـــدة العُمانية الحديثـــة، نحو نقد 
ثقافـــي“، ”الروايـــة العُمانيـــة في ميزان 

النقد الثقافي“، و”سماوات دامسة“.
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 يخوض الفلســــطيني حرب اســــتعادة 
الذاكرة، واســــترداد تاريخه التليد، الذي 
تســــعى الآليــــات الصهيونيــــة الحربيــــة 

والإعلامية معا إلى طمسه، وتحريفه.
ومن ثم كان الملاذ فــــي الأدب كحصن 
آمن للحفــــاظ على الهوية، وكانت الرواية 
أكثــــر الفنــــون رصــــدا لهــــذه الإشــــكالية 
الصراعية، فجعلت من فاجعة النكبة أحد 
المرتكزات الأساســــية لهــــا، وهو ما جعل 
الروايــــة بمثابة ذاكــــرة بديلة أو جغرافيا 
بديلة تحفظ الهويات من الاندثار، وأيضا 
إذا اســــتعرنا  تفضــــح ”الهويات القاتلة“ 

عنوان أمين معلوف.

الذاكرة البديلة

تتســــم كتابات الدكتورة نهلة راحيل 
أستاذة الأدب المقارن بكلية الألسن جامعة 
عــــين شــــمس، الفائــــزة مؤخــــرا بجائزة 
بصفة  إحســــان عبدالقدوس فــــي النقد – 
عامــــة – بأنها ذات طبيعــــة خاصة، أولا؛ 
لأنها تأتي متسلحة بمعرفة علمية ودراية 
بطبيعة كتابــــات الآخر، بحكم تخصصها 
الدقيق، كأســــتاذة للأدب العبري، وثانيا؛ 
بأدواتهــــا النقديــــة المنهجيــــة، ولغتهــــا 
المنضبطــــة، وهــــذا واضــــح منــــذ كتابها 
الأول ”النكبة والنازية في رواية الأجيال 
العربية والعبرية، من خلال دراسة نقدية 
مقارنــــة لروايتــــي الطنطوريــــة لرضوى 
عاشــــور، وكتاب الفراق الكبير لشوشــــي 

براينر“.
كما سعت من خلال كتاباتها 
على تعددها، نقدا وترجمة، إلى 
تفكيك هذه العلاقة الإشــــكالية، 
الممارســــات  كافــــة  وفضــــح 
العدوانيــــة، وفي المقابل بيان 
أشــــكال المقاومة التي تبنتها 
حتى  الروائية،  الشخصيات 
ولو أظهر هذا انســــداد أفق 
بآخر  والتعلــــق  المقاومــــة، 
ضــــوء في النفــــق من أجل 

المحافظة على الماضي.
لم تدخر الدكتورة راحيل جهدا 

لاستقراء هذه العلاقة، فواصلت مشروعها 
لقراءة الأعمال العربية بغية الوقوف على 
تأثيرات النكبة، في الرواية وكيف تعامل 
معها الروائيون وهــــم يرصدون تأثيرها 
الفــــادح علــــى عمليات تخريب وتشــــويه 
الذاكرة الفلسطينية، ومن ثم جاء كتابها 
الثاني الصادر مؤخرا عن الهيئة المصرية 
العامة للكتاب بعنوان ”الذاكرة الجمعية 
الفلســــطينية: دراســــة في رواية مصائر 

كونشــــرتو الهولوكســــت والنكبة، لربعي 
المدهون“ ليقدم دراسة تحليلية عن النكبة 
وتأثيرها على الفلســــطينيين كما صورها 

المتخيل الروائي.
في الحقيقة أطروحات راحيل تؤسس 
لكتابة نقدية كاشـــفة لجرائم الصهيونية 
المتعلقـــة بطبوغرافيـــة المـــكان، كما أنها 
متزنـــة تجمع بـــين الوعـــي المعرفي (من 
مصادرهـــا) بطبيعة الإشـــكالية والوعي 
النقدي، ومن ثم فهي لا تقدم موضوعاتها 
بنـــاء على رؤية أحاديـــة، أو حتى موقف 
انفعالـــي، بـــل تشـــتغل في المقـــام الأول 
بقراءة الصـــورة متكاملة، حتـــى ولو لم 
تظهر المقارنة بشكل مباشر فإنها حاضرة 
بـــين ثنايا المـــتن، وهي تقـــرأ النصوص 
العربيـــة، أو مـــن خـــلال الإحـــالات إلى 
تردداتنا في مرويات الآخر، التي تتناول 
إشـــكالية الصراع العربي الصهيوني من 
وجهة نظر متحيزة إلى حد التطرف، ومع 

الأسف لا نعرف عنها شيئا.
في مؤلفهـــا الجديد تقف الناقدة عند 
رواية الكاتب الفلسطيني المهاجر، ربعي 
المدهون ”مصائر كونشـــرتو الهولوكست 
فـــي محاولة للتأكيـــد على قيم  والنكبة“ 
الفن، ورســـائله في اكتشاف بدائل لصيغ 
التعايـــش والوفـــاق، ما دامـــت الحلول 
السياســـية غيـــر ناجعـــة. وهـــو اختيار 
ينـــم عن تفهم لمســـارات الأزمـــة ودقة في 
الاختيار، فالرواية أشبه بوثيقة مهمة أو 
شهادة عن مآل من بقي عقب النكبة، ومن 
هجروا، مع تقاسمهم الشعور بالاغتراب، 
هـــذا مـــن جانب، ومـــن جانـــب آخر بما 
تطرحـــه الروايـــة مـــن صيغـــة للتعايش 
(المحتمل) بين الجانبين، ومن ثم تتجاوز 
الروايـــة روايـــات خطب الـــود اليهودي، 
إلى محاولـــة إقرار صيغة 
للمعايشـــة تنحي الصراع 
ميراثا  وتطمـــس  القـــديم 

طويلا من الدم المهدر.
يضع  الذي  الأمـــر  وهو 
علامات اســـتفهام حول هذه 
الرؤى، التـــي انتهجها ودعا 
إليهـــا الكثيـــر مـــن الكتـــاب 
مؤخـــرا، فهل هذا مـــرده إلى 
التمســـك  بصعوبـــة  الإقـــرار 
بمطالـــب من ضحـــوا من أجل 
استرداد الأرض، أم أنه اعتراف 
ففضلـــوا  للقضيـــة،  الجميـــع  بخـــذلان 
التعايـــش بديلا عـــن المنافـــي، خوفا من 
تكـــرار مصيـــر مـــن هجروا، فصـــار حق 
العودة أشـــبه بمســـتحيل رابـــع يضاف 
إلـــى المســـتحيلات الثلاثـــة فـــي الثقافة 
الشـــعبية؟ الغريب أن فكرة التعايش هي 
فكرة صهيونية في الأساس، حيث تعالت 
بعـــض الأصوات داخل إســـرائيل تنادي 
كما تقول المؤلفة ”بمســـاواة طرد العرب 

من فلســـطين بطرد اليهود، أثناء أحداث 
النازيـــة، واعتبـــار ذلك نكبة مشـــتركة“، 
والهـــدف مـــن تســـويق هذه الفكـــرة هو 
الحصـــول على اعتراف متبادل بمأســـاة 
شعبين، على نحو ما عبر محمود درويش 
من قبل ”ضحية قتلـــت ضحيتها“، أو ما 
حمله اســـتهجان إدوارد سعيد من ”عدم 
تخطيـــط أحدهما لمســـتقبله دون الآخر“، 
وهذا الاعتراف الذي تسرب في الأدبيات 
العربيـــة، هـــو ما يطمـــح لأن يقـــود إلى 

المصالحة في النهاية.

قنوات تنشيط الذاكرة

الكتاب بما يحمله مـــن قضايا فكرية 
طرحتها الرواية قابلة للنقاش، وأبرزتها 
المؤلفـــة بدأب ودقة، يتوزع على قســـمين 
وتوطئـــة، تطرقـــت في القســـم الأول إلى 
”تمظهرات الذاكـــرة الجمعية في الرواية، 

وفيه تنصـــت المؤلفة بوعي شـــديد، إلى 
المقولات النقدية وتسعى للاستفادة منها 
تطبيقـــا على النـــص، دون مغالاة. فتأتي 
التمثيـــلات غير منعزلـــة عن روح النص، 

ورسائله المشفرة والصريحة أيضا.
وهذا يظهر واضحا في جانبين الأول؛ 
عبـــر التوطئة المقتضبة التـــي قدمت بها 
للكتـــاب، حيث عقدت مقارنـــة بين النكبة 
والهولوكوســـت، في محاولة لاســـتقراء 
مفهـــوم النكبـــة في الوعـــي العربي، وما 
خلفتـــه من قضايـــا انعكســـت بأبعادها 
الفلســـطينية،  الأدبيـــات  على  المختلفـــة 
وبالمثل مفهوم الهولوكوســـت وتأثيراته 
في تشـــكيل العقلية الإســـرائيلية، حيث 
ســـعى من عاشـــوا في تجربة الاضطهاد 
الفتـــرة،  هـــذه  نيـــران  لإذكاء  النـــازي 

واستحضارها كلما فتر الحماس.
وهـــو – كمـــا تقـــول راحيـــل – ما لم 
تستغله الجماعة الفلسطينية على الوجه 
الأمثل في تصدير مأساتهم كنكبة توازي 
ما تعـــرض له اليهـــود مـــن الأوروبيين، 
لظاهـــرة  امتثلـــوا  اليهـــود  أن  خاصـــة 
”التوحـــد فـــي المعتدي“ فصـــار اليهودي 
نازيـــا لـــه ضحايـــاه يقتـــل بـــدلا من أن 
يقتل، وهو ما يمثـــل الفارق بين كتابتهم 
وكتابتنـــا، فصورة العـــرب في مروياتهم 
لـــم تخل من هـــذه الصورة التـــي جعلته 
مشوها أشـــبه بالنازي، الذي يسعى إلى 
وضع اليهود في محرقة جديدة، فالعربي 

في نظره ”ممثل للشر المجرد“.
والجانـــب الثاني تمثل في ســـعيها 
لاستظهار آليات المقاومة التي لجأ إليها 
الفلسطيني، كنوع من التصدي لمحاولات 
التجريـــف العمـــدي للتاريـــخ والذاكرة، 
المســـتعارة“  ”الذاكـــرة  إلـــى  باللجـــوء 
كمـــا يعرفها موريـــس هالبـــواش بأنها 
”المخزون من الذكريـــات التاريخية، التي 
تتمثـــل بمفاهيـــم ورمـــوز تظهـــر بهيئة 

شعبية“.
فقامـــت بالربـــط بين حالتـــي المحو 
والتثبت، من خلال التركيز على التقنيات 
الفنية التـــي أبرزتها الرواية كحيل فنية 
لتنشـــيط الذاكرة، أو صنع ذاكرة بديلة، 
كمـــا تجلى فـــي مبحث ”طرائق تشـــكيل 

الذاكرة الجمعية فـــي الرواية“، كتقنيات 
الأدبيـــة  والرمـــوز  التنـــاص  توظيـــف 
الفلســـطينية، في توجيه الشعب، ودعم 
صموده وتعزيز وحدته، وأيضا بتدبيح 
النص بالمخزون الجمعي الفلسطيني من 
أغان وعادات وأمثـــال، ومفردات يومية، 
وغيرهـــا. أو عبـــر إحياء المـــكان القديم، 
تخيليا، وإبراز جمالياته، وهو ما يدخل 
فـــي فكرة المقاومـــة، فاســـتعادة الماضي 
يأتي كنوع من الرفض لسياسة الاجتثاث 
والاقتـــلاع التي تمارســـها الصهيونية، 

كانتقام من الهولوكوست النازي.
الأجيـــال  معانـــاة  المؤلفـــة  تبـــرز 
الفلســـطينية من أثر النكبة، وتأثير هذا 
على الذاكرة الفردية والجمعية للشـــعب 
الفلســـطيني ســـواء داخل الوطن أو في 
بلـــدان الشـــتات، وهـــو ما قوبـــل بحالة 
إنـــكار وعدم الاعتراف بها من قبل الجيل 
الأول، باعتبارها ”حالة مؤقتة سرعان ما 
ســـتنتهي“، كما ركزت على القنوات التي 
يتم من خلالها تنشيط أو انتقال الذاكرة 
الجمعية لدى الفلسطينيين، وهو ما يتم 
بطريقة غيـــر إرادية من خـــلال محافظة 
الآباء علـــى بعض عاداتهـــم وتقاليدهم، 
الفلســـطينية  بلهجتهـــم  وبتمســـكهم 
الروايـــة  إلـــى  بالإضافـــة  الخالصـــة، 
الشـــفهية، كما تعول كثيرا على استعادة 
المكان، واجترار تفاصيله من الذاكرة، في 

إعادة تأسيس الهوية والتاريخ.

كما تشـــير إلى أن الخطاب الروائي 
هنـــا يقوم، عادة، على أســـاس التناقض 
بـــين ”مـــا كان“ فـــي الوطـــن، و“مـــا هو 
من حقيقة معيشة في المنفى و“ما  كائن“ 
عندما يتحقق حلم العودة. وقد  سيكون“ 
كشفت أن مروية المدهون جسدت مكونات 
الذاكرة الجمعية، عبر حكايات متصلة – 
منفصلة تتضافر جميعها لتشكل المحكية 
الكبـــرى للألم الفلســـطيني الراســـخ في 
الذاكرة، عبر تجارب شـــخصياته الممزقة 
بـــين العودة إلى الوطن المحتل، أو البقاء 
في بلدان الشـــتات، وإن انتهى بالشعور 

بالاغتراب في الحالتين.
وقد وعت الأجيـــال الأولى محاولات 
محو ذاكرة الأجيال الفلسطينية، وطمس 
هويتهـــا الذاتية والقوميـــة والتاريخية 
بمرور الزمـــن، لذا لجأت إلى اســـتعادة 
جذورها التاريخية، ونقلها بكل أبعادها 
إلى الأجيال التالية للنكبة، لتثبت أول ما 
تثبت لنفسها وللأجيال الجديدة، أن هذه 
الأجيـــال إن فقـــدت الأرض بفعل عوامل 
ليســـت بيدها، إلا أنها لـــم تفقد الذاكرة، 
على الرغم من كل محاولات إبادة الوعي 

التاريخي.

الرواية الفلسطينية جغرافيا بديلة
نهلة راحيل تعيد قراءة الذاكرة الجمعية في الأدب

شخصيات ممزقة بين العودة والشتات (لوحة للفنان سمير الصفدي)

الأرض بالنسبة للفلســــــطينيين ليست المأوى فقط، بل هي الهوية والذاكرة، 
ــــــة، والحفاظ على  ومــــــن ثم صار التشــــــبث بالأرض رديفا للتمســــــك بالهوي
الذاكرة الجمعية من الاندثار، والتي يراها ميشيل فوكو ”توجد في العالم، 
أكثر من كونها موجودة في رؤوس البشر“ فلا ذاكرة من دون جماعة. وقد 

عبرت الأدبيات الفلسطينية عن هذا المنحى باقتدار شديد.

رواية ربعي المدهون 

جسدت الذاكرة الجمعية، 

عبر حكايات تتضافر 

لتشكل المحكية الكبرى 

للألم الفلسطيني

خالد البلوش يثبت من 

خلال الكتب الثلاثة أن 

التشظي والاضطراب 

هما الأصل، أما الثبات 

والتماسك فهما اصطناع

ممدممدوح فراج النابي
كاتب مصري

أبرز ما يبقى من الشعوب هو حكاياتها، وخاصة تلك التي يدونها أدباؤها، 
ــــــخ إلى التخييل، فالقصــــــص التي نقرؤها من  ــــــث تتجاوز وظيفة التأري حي
هــــــذه الحضارة أو تلك تمنحنا مجالا واســــــعا لتخيل ملامح الحياة وإعادة 
تشكيلها بخيالاتنا، ومن ثم نفهم أجزاء ونحس بعناصر ما كان لنا أن ننتبه 

لها مع التأريخ العادي.
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